321


     قوله تعالى: ﴿((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((( ((((((( ( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( ﴾ النور:31. 

     القول الثاني لابن خويزمنداد في هذه الآية:

     46/2-  قال: "أما الزوج والسيد فيجوز له أن ينظر إلى سائر الجسد وظاهر الفرج دون باطنه، وكذلك المرأة يجوز أن تنظر إلى عورة زوجها والأمة إلى عورة سيدها"(1). 

ـــــــــــــــــــ

       الدراسة:
استدل ابن خويزمنداد بهذه الآية على وجوب حفظ المرأة فرجها إلا عن زوجها وسيدها فإنه يجوز له النظر إلى سائر بدنها، ولا خلاف بين الفقهاء في أنه ليس شيء من جسد الزوجة أو الأمة عورة عن زوجها أو سيدها، وكذلك العكس، فلكل واحد منهما النظر إلى جميع جسد الآخر ومسه، لأن وطأه مباح فجاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن، سواء كان ذلك بشهوة أو بدون شهوة بطريق الأولى، والأصل في ذلك قولـه تعالى: ﴿((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((( ﴾ المؤمنون : 5-6.
وما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده(2)، قال: قلت: يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك"(3). (4) 

إلا أن الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنه يكره النظر إلى الفرج(1)، ونص الشافعية على أن النظر إلى باطن الفرج أشد كراهة(2).

     واستدلوا بالآتي: 
     أولاً: حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: 

     (ما رأيت عورة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط)(3)
     ثانياً:وعنها- رضي الله عنها- قالت:
     (ما رأيت ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا رآه مني)(4).
     ثالثاً: وبحديث: (إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجردا تجرد العَيْرين(5))(6). 
     رابعاً: وبحديث: (إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته، فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى)(7).
وكل ما استدلوا به يدور ما بين ضعيف أو موضوع، ولم أقف على دليل يصح في النهي عن النظر إلى عورة الزوجة أو الأمة أو العكس، بل قد ورد حديث يدل على جواز ذلك، فعن عائشة - رضي الله  عنها - قالت : "كنت اغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد"(1). 

قال ابن حجر: "استدل به الداودي(2) على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى(3) أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال:سألت عطاء(4)، فقال:سألت عائشة، فـذكر الحديث بمعناه(5)، وهو نص في المسألة"(6). 
     القول الراجح:
فالراجح - والله أعلم - هو جواز نظر الزوج إلى عورة زوجته أو عكسه مـن غير كراهة، لعدم الدليل على النهي، ولورود أدلة دالة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل مع أزواجه من إناء، واحد ويلزم من ذلك النظر إلى جميع البدن ومنه العورة. وهذا ما ذهب إليه ابن خويزمنداد. 
فتبين أن ابن خويزمنداد وافق الصواب في هذه المسألة، إلا في قوله: "وظاهر الفرج دون باطنه" فإنه لم يرد دليل يحرم ذلك.                                              
                                                                              والله أعلم. 
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (11/211). 


(2) بهز بن حكيم هو: بن معاوية بن حَيْدَة القشيري، أبو عبد الملك البصري، أخو سعيد بن حكيم، وثقه ابن المديني، ويحيى بن معين، والنسائي، وقال أبو زرعة:" بهز بن حكيم صالح، ولكنه ليس بالمشهور"، ولم أقف على تاريخ وفاته. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (2/354)، وتهذيب الكمال (1/382)، وميزان الاعتدال (1/353). 


(3) رواه ابن ماجة في سننه، كتاب النكاح، باب التستر عند الجماع، حـ 1920. موسوعة الحديث الشريف (ص2592)، وحسنه الألباني في الإرواء: (6/212) برقم: (1810).  


(4) انظر: حاشية ابن عابدين (6/367)، وأسنى المطالب شرح روضة الطالب لزكريا الأنصاري (3/112)، وكشاف القناع للبهوتي (1/265)، والمغني (9/496). 


(1) انظر: مغني المحتاج للشربيني (1/222)، والفروع (5/156).


(2) انظر: أسنى المطالب شرح روضة الطالب لزكريا الأنصاري (3/112)، ومغني المحتاج للشربيني (1/222). 


(3) رواه ابن ماجة في سننه، كتاب النكاح، باب التستر عند الجـماع، حـ 1922. موسـوعة الحديث الشريف (ص2592) لكن بلفظ:"ما رأيت فرج..."، رواه الطبراني في المعجم الصغير(1/100)برقم:(138)،قال الألباني:"وفي سنده بركة بن محمد الحلبي، ولا بركة فيه! فإبه كذاب وضاع، وقد ذكر الحافظ ابن حجرفي اللسان هذا من أباطيله"آداب الزفاف في السنة المطهرة(ص34) المكتب الإسلامي،وما نقله عن ابن حجر في اللسان هو في (2/194).


(4) رواه ابن ماجة في سننه، كتاب النكاح، باب التستر عند الجماع، حـ 1922. موسوعة الحديث الشريف (ص2592)، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة (1/337) برقم: (690) دار الجنان، والألباني في السلسلة الضعيفة (3/373) في ثنايا تخريج حديث: رقم: (1229). وانظر: الإرواء (6/213) برقم: (1812).  


(5) العَيْر: بفتح العين وسكون الياء هو: الحمار وحشياً كان أو أهلياً، وشبههما به تنفيراً عن تلك الحـالة. انظر: النهاية لابن الأثير (ص653) مادة: (عير)، والعناية شرح الهداية للبابرتي (10/31)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/46) ، ومطالب أُلي النهى للرحيباني (5/269). 


(6) رواه ابن ماجة في سننه، كتاب النكاح، باب التستر عند الجماع، حـ 1921. موسوعة الحديث الشريف (ص2592)، وضعفه البوصيري، في مصباح الزجاجة (1/337) برقم: (689). والألباني في الإرواء (7/71) برقم: (2009)، وقال في آداب الزفاف(ص34):"في سنده الأحوص بن حكيم، وهو ضعيف، وبه أعله البوصيري، وفيه علة أخرى وهي: ضعف الراوي عنه الوليد بن القاسم الهمداني ضعفه ابن معين وغيره،وقال ابن حبان:"انفرد عن الثقات بما لا يشبه حديثهم فخرج عن حد الاحتجاج به"ا.هـ" .                    


(7) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (2/271)، وقال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عنه فقال: موضوع، وبقية     =      =   مدلس". انظر: علل الحديث (2/295) برقم: (2394)، وانظر: تلخيص الحـبير لابن حجر (3/316) برقم: (1489). وقال الألباني عنه أنه حديث موضوع، وقال: "والنظر الصحيح يدل على بطلان هذا الحديث، فإن تحريم النظر بالنسبة للجماع من باب تحريم الوسائل، فإذا أباح الله تعالى للزوج أن يجامع زوجته، فهل يعقل أن يمنعه من النظر إلى فرجها؟! اللهم لا ..". انظر: السلسلة الضعيفة (1/351-354) برقم : (195). 


(1) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الغسل، باب غسل الرجل مع امرأته، حـ 250. موسوعة الحديث الشريف (ص23). 


(2) الداودي هو: محمد بن داود بن محمد، أبوبكر المروزي، المعروف بالصيـدلاني نسبة إلى بيع العطر، وبالـداودي    أيضاً نسبة إلى أبيه داود، كان إماماً في الفـقه والحديث، وله مصنفـات جليلة، منها: شـرحه لمختصر المزني، توفي       سنة 427هـ .انظر:طبقات الشافعية (2/214)


(3)  سليمان بن موسى هو: الأموي مولاهم، أبو أيوب،ويقال:أبو الربيع، ويقال:أبو هشام الدمشقي الأشـدق،فقيه أهل الشام في زمانه روى عن طاووس والزهري و مكحول وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، قال ابن عدي:" سليمان بن موسى فقيه راو،حدث عنه الثقات، وهو أحد علماء أهل الشام، وقد روى أحاديث ينـفرد بها لا يرويها غيره، وهو عندي ثبت صدوق" مات سنة 115هـ.انظر:تهذيب التهذيب (2/111).


(4) عطاء هو: ابن أبي رباح، واسم أبي رباح أسلم، أبو محمد القرشي الفهري المكي، مولى آل أبي خثيم،ولد في خلافة عثمان بن عفان ، ونشأ في مكة، كان أسود شديد السواد أعور أفطس أعرج ثم عمي في آخر عمره، إلا أنه كان فصيحاً عالماً فقيهاً كثـير الحديث، قال عن نفسه :" أدركت مئتين من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم- " وروى عنه:جمع منهم سليمان بن موسى الدمشقي، قال ابن عمر لأهل مكة لما سألوه حين قدم إليهم:" أتجمعون لي يا أهل مكة المسائل وفيكم ابن أبي رباح؟"، وقال الأوزاعي:" مات عطـاء بن أبي رباح يوم مـات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس وما كان يشهد مجلسه إلا سبعة أو ثمانية" ، ولما بلغ ميمـون بن مهران موته قال:" ما خـلف بعده مثله"، مات سنة 114هـ عن 88سنة.انظر:طبقات ابن سعد (5/467-470)، وتهذيب الكمال (5/166)، والكامل في التاريخ لأبي الحسن الشيباني(4/408)، والمنتظم (7/165).        


(5) انظر: صحيح ابن حبان (12/390) برقم:(5577).





(6) فتح الباري (1/473). 
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